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 منـــذ زمـــن ســـحيق، وعلى أســـاس 
الاختلافـــات بـــين الجنســـين؛ تأســـس 
نظام مازال يحدد بقـــوة نصيب الرجال 
إن  والضـــراء.  الســـراء  مـــن  والنســـاء 
الســـلطة تُولِّد الخـــوف، الخوف من فقد 
سلطة المرء المكتســـبة. وتتجلى السلطة 
والخـــوف في تيـــار لا يمكـــن إيقافه من 
التعليقات الذكورية على أجزاء الجســـد 
الأنثـــوي الجامحـــة وغيـــر الخاضعـــة 
للســـيطرة، بينما جـــرى كنـــس الأفكار 
الأنثويـــة حول هذه الأجزاء من الجســـد 

ومداراتها تحت سجادة الأبدية.
لقـــد كانـــت المعلومات المســـتقاة من 
النســـاء حول جنسهن نفسه نادرة حتى 
القرن الأســـبق. لا شـــك أنه كانت لديهن 
أفـــكار عـــن أجســـادهن ”وعن أجســـاد 
الرجـــال“، لكـــن حتـــى وقت قريـــب كان 
لآرائهـــن تأثيـــر ضعيف علـــى العلاقات 
الاجتماعيـــة. وكانت المعرفة التي لديهن 
إما تتـــم مصادرتها في صمـــت من قِبل 
الجنس الآخر أو تقديمهـــا كمعرفة غير 

احترافية.

تغييب المرأة

انطلاقـــا مـــن هـــذه الرؤيـــة غاصت 
البروفيسورة والكاتبة الهولندية مينيكه 
شيبر في كتابها ”تلال الفردوس… تاريخ 
الجســـد الأنثوي بين الســـلطة والعجز“، 
داخل طبقات تاريخ الجسد الأنثوي لترى 
كيـــف تؤثر الأســـاطير والديـــن والثقافة 
الشـــائعة علـــى الطريقة التـــي بدأنا بها 
النظر إلى أنفســـنا وإلـــى الجنس الآخر. 
مؤكدة أن أغلب ما قيل وكُتب عن الجسد 
الأنثـــوي يعود فـــي الأصل إلـــى مصادر 

ن بوجهات نظر ذكورية“. ذكورية أو تلوَّ
وأضافت فـــي كتابها، الـــذي ترجمه 
دار  عـــن  وصـــدر  يوســـف  عبدالرحيـــم 
صفصافـــة ”طوال قرون كانـــت الأبحاث 
حـــول المجتمع البشـــري أبحاثا ذكورية. 
أما الأبحـــاث من وجهة النظـــر الأنثوية 
والوطنيـــة  المحليـــة  المســـتويات  علـــى 
والعالميـــة فهـــي حديثة نســـبيا: نحن لا 
نعرف ماذا كانت تقول النساء أو يعتقدن 
فيمـــا بينهن، فقـــد كتبن القليل نســـبيا 
ولم تجـــذب تقاليدهن الشـــفهية الانتباه 
إلا منذ ســـبعينات القرن العشـــرين. قبل 
هـــذا الوقت كان هناك عـــادةً اهتمام أقل 
بالإســـهامات الأنثوية مقارنة بإسهامات 
الذكـــور في المجتمـــع، غالبـــا لأن معظم 
الأنثروبولوجيين كانوا رجالا استراحوا 
ضمنيـــا لفكـــرة أن أمـــر النســـاء ليـــس 
مثيرا للاهتمـــام بالفعل. علاوة على ذلك 
فقـــد كانت لديهـــم غالبا فرصـــة أقل في 
الوصول إلى النســـاء في الثقافات التي 
كانوا يقومـــون فيها بأبحاثهم الميدانية. 
هكذا جرى اختزال النســـاء إلى جماعات 

صامتة“.

ولفتـــت شـــيبر إلـــى أنـــه ”نتيجـــة 
ة الكثيرة حـــول طبيعته  للرســـائل الذامَّ
ومظهره الخارجي، كان الجنس الأنثوي 
با بالخوف والارتياب بما لا  ولا يزال مُعذَّ
يقل عن نظيره الذكري. وأدى الانشـــغال 
القهري بالمظهر إلـــى حلقة مفرغة: حيث 
تتنافـــس النســـاء مع أجســـادهن لجذب 
انتبـــاه الرجـــال. لقـــد اختزلت النســـاء 
أنفســـهن، من أجل الحفـــاظ على الذات، 
إلى أشـــياء، حيـــث لا توجـــد تقريبا أيّ 

خيارات لتحسين مصيرهن غير أن يبدين 
جذابات جنســـيا ويجدن زوجا. وبمجرد 
تحقيق هـــذا، لا يبقى في الحياة شـــيء 
ل  صغير يحرزنه إلا أن يلدن نســـلا يُفضَّ
أن يكون من الذكور. إن الجرعات الزائدة 
بطول قرون من التعليقات المســـتخفة قد 
أثارت لدى كثير من النســـاء حساســـية 
مفرطة تجـــاه النقد الهـــدام. لا عجب أن 
صناعـــة الإعلانات اليـــوم حريصة على 
الاســـتفادة من الحاجة الأنثوية القديمة 
لنظرات الاستحسان، وهي حاجة مازالت 
الأمهـــات القلقات يمررنهـــا ضمنيا إلى 

بناتهن“.
وأوضحت أن الأســـاطير تقدّم نظاما 
اجتماعيـــا مرغوبـــا وتُبقـــي الناس في 
القبضـــة المحكمـــة لحكاياتها. وتشـــكل 
خصوصية صارمة تـــدوم طالما لا يوجد 
”أغلـــب  وأضافـــت  جـــذاب.  بديـــل  أيّ 
الأســـاطير تؤكـــد نظاما يكـــون الرجال 
فيـــه هم القـــادة، بالرغم مـــن أنهم ظلوا 
معتمدين على النســـاء من أجل النســـل. 
لم يؤد هذا الاعتماد فقط إلى الســـيطرة 
على نشـــاط الأنثى الجنســـي، بل كذلك 
إلى حاجة ذكوريـــة بالغة للتعويض في 
الأمور السياســـية والثقافيـــة والدينية. 
وإلـــى ميـــل بـــارز إلـــى المناطقيـــة ”أي 
الســـلوك الحيوانـــي الخـــاص بتحديد 
منطقـــة خاصـــة ومنـــع الآخريـــن مـــن 
دخولها“؛ بإقصاء النســـاء من المناصب 
التـــي لم تكن الاختلافـــات النوعية فيها 
غيـــر ملائمة كليـــا. لم تقـــم الميثولوجيا 
والثقافـــة الشـــعبية وحدهمـــا بذلك، بل 
أيضـــا  واللاهوتيـــون  الفلاســـفة  قـــام 
بالتحذير من أن جســـد الأنثى يمكنه أن 
يخل بالنظام المنصوص عليه ويســـبب 

الكوارث.
المنظـــور  أحاديـــة  أن  شـــيبر  ورأت 
الذكوري قد حظيـــت بحماية إضافية في 
المجتمعـــات التي لم يكن مســـموحا فيها 
للنساء حتى بالتلاوة أو التعليق علانية 
علـــى أنواع ذات ســـلطة، مثل النصوص 
المقدســـة، الأســـاطير، الملاحـــم، وأحيانا 
حتـــى الأمثـــال. مثل هـــذه القواعد زادت 
في تقليص الإســـهام الأنثوي في تشكيل 
التقاليـــد. ففي بعـــض الثقافات والأديان 

مازال غير مسموح للنساء بتلاوة، ناهيك 
عن تأويل، النصوص المقدســـة أو عالية 

المكانة أو قيادة الطقوس الدينية.

استمرار العنف

تــــرى المؤلفــــة أنه علــــى مــــدار القرن 
العشــــرين، اكتســــبت النســــاء حريات لم 
يكن بمقدور أمهاتهــــن إلا أن يحلمن بها. 
ولم تعــــد الخبرات الأنثوية بأجســــادهن 

وأجســــاد الجنس الآخــــر كتابا 
مغلقــــا. والحدود التــــي كانت 
بصرامة  مرسومة  مضى  فيما 
بــــين الرجال والنســــاء بدأت 
بين  العلاقات  الاختفــــاء.  في 
ومساحات  تتغير  الجنسين 
التحول بينهما تصبح أكثر 
ازدحامــــا. إن الاختلافــــات 
ذات  تغــــدو  الجنســــية 
أقل.  اجتماعيــــة  حمولــــة 
وأينما كان هذا صحيحا، 
مضطرين  الناس  يعود  لا 

إلى التظاهــــر بأنهم فائــــزون عنيدون أو 
خاســــرون غاضبــــون مــــن جنــــس أو من 

الآخر.
وتشــــدد الباحثــــة علــــى أن العلاقات 
باتت تتخذ أشكالا جديدة وتُولّد الحاجة 
إلــــى اللقاء على قدم المســــاواة والانفتاح 
المتبادل. في القرن العشرين بدأ الفنانون 
في الرد بسخرية على الإرث المثقل بالقيم 
القديمة، مثلما فعلت نيكي دي ســــان فال 
في ســــتوكهولم بعملها «هــــي كاتدرائية» 
(1966). هــــذه المنحوتــــة العملاقــــة لامرأة 
داعية  مفتوحتــــان  وســــاقاها  مســــتلقية 
الزائرين إلى القدوم والنظر إلى جســــدها 
مــــن الداخــــل. ثمة مهبــــل هائــــل كان هو 
المدخل إلى مســــاحة داخلية تضم سينما 
بـ12 مقعدا، وقبة سماوية، وحوض أحياء 
بحرية، وبارا يقدم حليبا ووجبات خفيفة 

في مكان تجويف الثدي، بل ومكتبة.
لا عجب أن الرجال والنساء والأطفال 
اصطفــــوا كــــي يدخلــــوا. تلــــك تغيــــرات 
جماعية جديدة نسبيا سبقتها ألفية كان 
فيهــــا نصف البشــــرية مقيدا باســــتمرار 
على أســــاس امتلاكه أجزاء ”منحرفة“ في 

الجســــد، وكثيرا ما وُصــــف هذا الجنس 
بأنــــه ”مصدر كل الشــــرور“. لقــــد أثارت 
الاختلافــــات الجنســــية مواقف مشــــوهة 
مازال كثير من الناس يعتبرونها عادية“.

وأكــــدت شــــيبر أن أجــــزاء الجســــد 
الفريدة لدى النساء قد لعبت دورا حاسما 
في هذا الإرث. وكانــــت الحاجة الذكورية 
للأجزاء التي تفصل النســــاء جسديا عن 
الرجال دائمــــا كبيرة، ولا يوجد أيّ نقص 
في تعليقات الذكور عليها. ويفيض المدح 
بمشــــاعر  للنســــاء  الذكــــوري 
بــــين  تتــــراوح  مختلطــــة 
والعجز  المطلقــــة  الســــلطة 
المطلــــق، بــــين البهجة وبين 
انعدام الأمــــن وانعدام الثقة 
هو  الكتاب  وهــــذا  والخوف. 
عن هــــذه المشــــاعر الملتبســــة 
نحــــو أجزاء الجســــد الأنثوي 
الحيوية والمرغوبة والمحسودة 

والمفترى عليها.
ولفتت إلى إن قصص الرجال 
الخائفين من النســــاء وأحلامهم 
والتي تحُكى في جلســــات العلاج 
النفسي تشبه إلى حد مذهل وقائع مشارا 
إليهــــا في الأســــاطير والقصص القديمة. 
إن حجر الماضي الأسطوري الثقيل يرزح 
علــــى ظهر الحاضر المعاصر. إن إســــقاط 
الدوافــــع التدميرية علــــى الجنس الآخر 
يحول النســــاء إلى وحوش أو ســــاحرات 
يحتفلن بشــــهوتهن الرهيبة على حساب 
خيــــر الرجــــال، بينما فــــي الواقع يحدث 
العكس. فبعد العمل لســــنوات مع القتلة 
والمغتصبين، ذكر طبيب نفسي في سجن 
أميركي بعد مأســــاة إطلاق نار أخرى أن 
العنف ضد النساء يأتي دائما في الغالب 
من شــــعور بعدم الأهلية يصيب بالشلل، 
حيث يبدو كل إيمان برجولة المرء مفقودا. 
أنت لا تحقق أي نجاح مع النساء وعندئذ 
تأتي بفعل عنف دراماتيكي سيولّد أخيرا 
ذلك الاهتمــــام الذي كنت تتوق إليه طوال 
تلــــك الســــنين. الثقافــــة الســــائدة مليئة 
بأبشع أشكال كراهية النساء، مثل المواد 
الإباحية، وهي الآن صناعة بعدة مليارات 
مــــن الدولارات تســــيطر علــــى كثير منها 

الشركات الأميركية الكبيرة.

با
َّ

عذ
ُ
مينيكه شيبر: الجنس الأنثوي مازال م

الرجال الخائفون من النساء هم الأكثر عنفا ضدهن

صراع جديد بين الأنوثة والذكورة (لوحة للفنان خيرالله سالم)

ــــــم الأكثر  ــــــم المــــــرأة هو العال إن عال
ــــــارة لمــــــا يحتويه مــــــن تواريخ من  إث
ــــــت وغيرها من  القهــــــر والظلم والكب
الممارسات التي تسببت فيها العقلية 
ــــــة ولا تزال تمارســــــه. عالم  الذكوري
النساء تحول اليوم في ظل نضالات 
نســــــوية حققت أحــــــلام أجيال من 
النساء بفرض المساواة مع الرجل، 
ومــــــازال النضــــــال مســــــتمرا، لكنه 
يحتاج دائما إلى قراءة متعقلة لكي 

لا يتحول إلى عداء.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

الأساطير والدين 

والثقافة الشائعة تؤثر 

على الطريقة التي بدأنا 

بها النظر إلى أنفسنا وإلى 

الجنس الآخر

 بيــروت – كتـــاب ”الفـــن الإســـلامي 
للباحث  سوســـيولوجيا الفنان الغفـــل“ 
والشـــاعر العراقي شـــاكر لعيبي هو في 
الأصـــل أطروحـــة دكتوراه نشـــرت أولا 
بالفرنســـية وترجمها الدكتور عبدالنبي 
ذاكـــر الأكاديمي المغربي إلـــى العربية، 
وصدرت مؤخرا عن المؤسســـة العربية 

للدراسات والنشر 2020.
يقول مترجم الكتاب ”تطرح معضلة 
”غفـــول الفنـــان“، إشـــكالا حضاريا طال 
الفـــن العربي الإســـلامي برمتـــه. وبما 
أن المســـألة تتعلـــق بحضـــور أو غياب 
من خـــلال حضـــور توقيـــع الفنـــان أو 
غيابـــه، فقد جعلت الدراســـة مـــن أولى 
أولوياتها القيام بحفريات تلامس الدور 
الاجتماعـــي للفنان العربي المســـلم من 
خلال التوقيـــع، الذي طالمـــا كان محط 

تبخيس وإغفال وتعويم وسطحية“.
 ويضيـــف ذاكـــر بأنـــه ”لا شـــك أن 
هـــذا الاختيار كان وراء تبنـــي المقاربة 
السوســـيولوجية دون إغفـــال المظهـــر 
السيكولوجي، للإجابة عن سؤال حارق 
نـــادرا ما حظي بتعميـــق له صلة بهوية 
حضارية، وكينونة ثقافية، قد لا تســـعف 
المقاربـــة التاريخيـــة المكرســـة للفـــن 
الغربي عمومـــا، ولا المعالجة الجمالية، 
فـــي الإجابة عنـــه الآن. ومـــن خلال هذا 
الســـؤال المركزي في أطروحة الباحث، 
تفرعت تســـاؤلات حاول الباحث الإجابة 
عنها بما أوتي من موضوعية وحصافة 
ونقاش علمي هـــادئ ورصين لن يخطئ 

القارئ جديته البرهانية التحليلية“.
تتفـــرع أســـئلة الكتـــاب بدايـــة من 
الإســـلامي  الموقـــف  كان  إذا  الســـؤال 
حجـــب  قـــد  الصـــورة  مـــن  الرســـمي 
ظهـــور تحـــف فنيـــة تصويريـــة موقعة 
فـــي الفضيـــات، والخزفيـــات والرســـم 
والنحـــت  والزجاجيـــات  التصويـــري 
والمعمـــار؟ وبالتالـــي، هـــل الغفول من 

ثوابت الفن العربي الإسلامي؟ وهل فعلا 
أن هذا الفـــن عمل جماعي، لا فردي، كما 
تدّعي بعض الدراسات، التي غاصت في 
التمويه تـــارة، وفي عدم الوضوح طورا 

آخر؟
ويواصل لعيبي التساؤل كيف يمكن 
التغلـــب على هشاشـــة التحفـــة التي لا 
تصمـــد أمام عوادي الزمـــن، وعلى ندرة 
تراجـــم الفنانيـــن فـــي الإســـطوغرافية 
العربية الإســـلامية؟ وكيف يمكن تجنب 
النهضـــات  مـــع  المقارنـــة  إســـقاطات 
الأوروبيـــة، كالنهضة الإيطالية؟ ثم كيف 
يمكن التدليل على الوعي الفني بالتوقيع 
ـ الواضح أحيانا والملغز أحيانا أخرى ـ 
في سياق سوسيوثقافي عربي إسلامي؟

ويبيـــن المترجـــم أن لعيبـــي ربـــط  
بيـــن المصادر المكتوبـــة والآثار الفنية 
الموقعة الموجودة، وهذا ما يظهر كيف 
تأتّـــى له أن يبرهـــن بالحجـــج الدامغة 
ـ ودون ادعـــاء ولا تبجـــح ـ علـــى بطلان 
مســـلّمة فن دون فنانيـــن أو فن غفل من 

مبدعيه.
كان الهاجـــس وراء طـــرح كل تلـــك 
التساؤلات هو التطرق إلى قضية الغفول 
فـــي تعقيدهـــا الاجتماعـــي، ومجادلـــة 
الاستشـــراق  تخـــص  وآراء  مفاهيـــم 
التقليدي في سياقه التاريخي، ومن ثمة 
وضع اللبنات الأولى لإعادة قراءة تاريخ 

الفن نفسه من خارج المركزية الغربية.

 الجزائــر – يحاول الباحــــث الجزائري 
عبدالعالي دبلة، في كتابه ”سوسيولوجيا 
كوفيــــد –  19.. عندما يفقد العالم توازنه“ 
تقديم مقاربة لموضــــوع الوباء من زاوية 
سوســــيولوجية، فيتتبع تأثيراته بعد أن 
أحدث هــــزة عنيفة على كل المســــتويات، 
وذلك بتحليل سوســــيولوجي للآثار التي 

سيتركها على الفرد والمجتمع.
ويحــــاول المؤلف فــــي كتابه، الصادر 
عن دار النشر الجامعي الجديد بتلمسان، 
اســــتقراء المستقبل على ضوء المعطيات 

والأحداث التي صاحبت ظهور الوباء.
ويؤكــــد دبلة فــــي مقدمة الكتــــاب أنه 
حاول تنــــاول الموضوع من خلال مقولات 
ومفاهيم سوسيولوجية لها علاقة مباشرة 
بذلك، مثل الدولــــة والعلاقات الاجتماعية 
والتضامــــن والتغيــــر الاجتماعي والأمن 
الصحي، بالإضافة إلى مســــتقبل عالم ما 

بعد كورونا والتساؤلات التي أفرزها.
ويطرح المؤلــــف بين ثنايا 
إصداره، العديد من التساؤلات 
التي أثارها الوباء حول جدوى 
العلم، وجدوى الترسانة التي 
تمتلكها الدول من الأســــلحة 
الدمــــار  وأســــلحة  الفتاكــــة 
الرفــــاه  وماهيــــة  الشــــامل، 
الإنسان  وحق  الاقتصادي، 

في العيش بكرامة.
ويستنتج دبلة أن هذا 
الوباء أفقد العالم توازنه، 
وأنــــه ســــيترك اختلالات 

وهشاشــــة في المنظومات الاجتماعية 
والثقافيــــة  والاقتصاديــــة  والتربويــــة 
والسياســــية، وسيكون من الصعب ترميم 

آثاره بســــرعة، فالأمر يتطلــــب المزيد من 
الوقت والتفكير العميق والعقلاني لإعادة 
التــــوازن وفــــق أســــس ونمــــاذج معرفية 

جديدة.

وتنــــاول المؤلف كل هــــذه الفرضيات 
والاســــتنتاجات ضمــــن محــــاور أهمهــــا: 
وتســــاؤلات  العالــــم،  ســــيغير  كورونــــا 
كورونــــا، ولعنــــة مالتــــوس و”كوفيــــد – 
19“، وعالــــم ومجتمــــع مــــا بعــــد كورونا، 
وجانوس والدولة و”كوفيد – 19“، 
والتغير   “19 و”كوفيــــد – 
الاجتماعــــي، و”كوفيد – 
19“ ومســــتقبل العلاقات 
الاجتماعيــــة، و”كوفيد – 

19“ وسلوك الأزمة. 
وخصــــص دبلــــة بعــــض 
تأثيــــر  لمناقشــــة  المباحــــث 
هــــذا الوبــــاء علــــى المجتمــــع 
الجزائــــري مــــن خلال دراســــة 
”كوفيــــد – 19“ والتضامــــن لدى 
المجتمــــع، والجزائــــر وتحديات 
مــــا بعد ”كوفيــــد – 19“، وكورونا 
وسوسيولوجيا الصحة، مع تقديم نماذج 

نظرية في السوسيولوجيا المعاصرة.

لماذا أغفلت الحضارة

 الإسلامية فنانيها وغيبتهم

استقراء سوسيولوجي 

للمستقبل باتباع آثار الوباء

فن مظلوم تاريخيا (لوحة للفنان نجا المهداوي)

الوباء أفقد العالم توازنه 

وسيترك اختلالات في 

المنظومات الاجتماعية 

والتربوية والثقافية يصعب 

ترميمها

الدراسة جعلت من أولى 

أولوياتها القيام بحفريات 

تلامس الدور الاجتماعي 

للفنان العربي المسلم من 

خلال التوقيع
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